
نحتاج لمصر اصطفافًا مجتمعيًا لا سياسيًا
, سبتمبر  | كتبه عمار البلتاجي

حلمنـا بـالتغيير منـذ ، كـان المجـال العـام مفتوحًـا نسبيًـا للنشـاط الاجتمـاعي والثقـافي والشبـابي
والتنمـوي وأيضًـا للسـياسي، كـان أفـق الإصلاح يبـدو ممكنًـا بالانتخابـات والتظـاهرات والعمـل النقـابي
والحقـوقي والقـانوني والإعلامـي، فلمـا ضـاقت الخيـارات اتسـعت بـالحراك الجبهـوي والـوطني والأمـل
المشترك الذي لم يكن ثمرة جماعة وطنية حقيقية ولا حوار جاد، كانت عوامل الإخفاق حاضرة أيضًا

لكن طوفان الأمل جرفها مع طوفان البشر الزاحفين نحو التحرير.

كنت في ميدان التحرير أعيش حلم طال انتظاره وأتى على غير موعد لكنه لم يخل من منغصات، أحد
رموز المعارضة حينها كان ينظر بقلق شديد تجاه أغلبية الإسلاميين التي تملأ الميدان (كما قال)، لاحقًا
بصريح العبارة أضاف إن مصر لا يمكن أن تحكم إلا بنخبة أقلية مثقفة بما جعل موقعه في صدارة
كيـد، مـن مشهـد الثـورة المضـادة والانقلاب العسـكري الـذي حـدث بعـد عـامين ونصـف مضمونًـا بالتأ
الثـورة إلى الثـورة المضـادة لم يشعـر أبنـاء الدولـة سـواء كـانوا في الحكـم أو المعارضـة بفـارق كـبير؛ كـانوا في
 مع حماية الدولة بإسقاط مبارك وهم الآن مع حماية الدولة برحيل مرسي ولو كانت التكلفة
آلاف الشهـداء وعـشرات آلاف المعتقلين وعسـكرة السـياسة والحيـاة العامـة ومصـادرة حـق النـاس في

الاختيار والعيش الكريم.

كثر وعيًا بكثير من أيام يناير وما بعدها، وصيغة الاصطفاف التي أعتقد أنها تصلح نحن الآن صرنا أ
لتغيير الحكم العسكري واستبداله بنظام سياسي مدني ينتمي للثورة ويأتي بإرادة الناس واختيارها
لن تكون تكرارًا لنموذج  يناير الذي أدى دوره بنجاح ولم يعد قابلاً للإعادة، بل نحن نبحث الآن عن

اصطفاف اجتماعي في المقام الأول كما لم يحدث من قبل.

لم يجد أبناء الثورة في النخب السياسية ثقة كافية وشرعية تمثيل لازمة ورغم ذلك لم ننجح في تقديم
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بديل قيادي مناسب وربما تعود الأسباب للتجريف الاجتماعي الذي رعاه نظام يوليو وحتى مبارك
وغيـــاب النقابـــات والمحليـــات ومؤســـسات المجتمـــع المـــدني وأبنيـــة المجتمـــع التقليديـــة مـــن الأوقـــاف
والجمعيــات والتجمعــات الأهليــة، نحــن نحتــاج للانحيــاز للمجتمــع وتمكينــه والاصــطفاف معــه علــى
حسـاب “هيبـة الدولـة” وسـلطويتها وتسـلطها واحتكارهـا للحـق والقـوة والقـانون، تقـف مؤسـسات
ية إلا الأمر الواقع الذي تفرضه ية وثور ية تمامًا عن كل شرعية أخلاقية ودستور الدولة هذه المرة عار
بقـــوة السلاح، نحتـــاج للنظـــر في دور المؤســـسات الوســـيطة والبديلـــة خاصـــة مـــع الفشـــل الحكـــومي
المتصاعد وتحول جهاز الدولة بكامله لمهمته الأصلية وهي ممارسة القمع والعنف ضد أجيال التغيير

والثورة.

تبقى الثورة مستمرة إذا كان هناك اجتهاد وتجديد ثوري في مسارها لبناء صيغة جديدة يحتل فيها
الاصطفاف الاجتماعي أولوية وبتضامن المظلومين ضد ظالمنا الوحيد وبتعاون أبناء سيناء المهجّرين
مع أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية المهمشين وشباب القاهرة الكبرى المقهورين مع ريف الدلتا
الــذي يعــاني مــن غيــاب الخــدمات الآدميــة صــحة وتعليمًــا، مــع أبنــاء الشهــداء طــوال ســنوات الثــورة
وعوائــل المعتقلين بعــد الانقلاب ودوائــر المحكــومين بقضــاء العســكر والمضّــارين مــن الحكــم العســكري
وهـم كـل المصريين بمـا في ذلـك الذيـن يقتلـون حرقًـا وغرقًـا وإهمـالاً وتجويعًـا وإفقـارًا بغـير حـق إلا أن

ننتزع الحقوق بكرامة من القتلة والسراق والمفسدين.

موقفنــا ليــس جغرافيًــا ولا أيــديولجيًا ولكنــه أخلاقي إنســاني في المقــام الأول؛ ونحــن طالمــا انتمينــا لهــذه
الثورة فإننا نقف على أرضية متصلة بالتراث ومتصلة بالحداثة بلا تعارض، نحن نجمع في موقفنا بين
صحيح التراث وسليم الحداثة ونواجه تزييف التراث أو الاستبداد باسم الدين كما تفعل المؤسسات
الدينيــة الرســمية (الأزهــر والكنيســة) وغــير الرســمية (دعــاة جــدد وشيــوخ طــرق صوفيــة وســلفية)
بانحيــازهم للرجعيــة والتخلــف العســكري والاســتبداد الــدموي عــدو الأخلاق والــدين والإنسانيــة، كمــا
نواجه تزييف الحداثة أو الاستبداد باسم التقدم والتنوير كما تفعل نخب الثقافة والفن والسياسة
العربية التي تنحاز لخيارات سلطوية جاهلية حتى تمارس هوايتها في الوصاية على الناس والأغلبية
يها بدعوى التحديث والتقدم والمدنية والتنوير وترمي مجتمعاتنا بعدم الأهلية لتضمن عدم التي تزدر
تمكين إرادة الناس وتصادر حقهم في الاختيار والعيش الحر، المفارقة الجديدة كانت في قدرة النخبتين
الاستبداديتين – رغم كل الخلافات المدعاة بينهما – من الاندساس في الثورة أولاً ثم الانحياز للثورة
المضادة وللانقلاب العسكري الذي جمع بين أسوأ ما في التراث والتاريخ وأسوأ ما في الحداثة والواقع
فجمــع الفتنــة إلى الصراع الأهلــي، والتغلــب الجــبري إلى الســلطوية العســكرية، والعنــف الفكــري إلى
العنــف المــادي ؛ بينمــا كــان صــفنا الثــوري في هــذا الموقــف يجمــع بين المــوقفين الــديمقراطي والأصــولي
ية، في وحــدة عمليــة متقدمــة حــتى علــى الحالــة والــشرعيتين الدينيــة الأخلاقيــة والسياســية الدســتور
كــثر تحــررًا حــتى في الخيــارات العمليــة لم يــة السائــدة الــتي ظلــت أســيرة الثنائيــات، كنــا أ يــة والنظر الفكر
يــع المساحــات وتقاســمها أولى مــن تنازعهــا نتصــلب أمــام الخيــارات والمســارات العمليــة ورأينــا أن توز

وتناقضها، كان الإصلاح خيارًا ممكنًا ولما أفلس انتقلنا للثورة بلا قطيعة ولا انفصال.

ليس لدينا تناقض ولا تضارب ولا ادعاء، نحن ندافع عن حقوق الناس في الاختيار وحقوق الإنسان
والعيش الكريم بينما هم يمارسون الاستعلاء والوصاية والاحتقار للشعب ولعموم المجتمع، ونحن



ننحــاز للمجتمــع والتعــايش بينمــا انحــازوا هــم للســلطة وللعنــف الأهلــي، نحــن نــرى الحــل في تمكين
المجتمــع وهــم يــرون الحــل في تمكين العســكر مــن رقــاب ومعــايش البلاد والعبــاد، نحــن ننحــاز لحركــة
يــة وهــم ينحــازوا للــوجه المظلــم مــن تــاريخ يــر والحر التــاريخ وللــوجه الم مــن حركــات التحــرر والتحر
الــديكتاتوريات والأنظمــة العســكرية الفاشلــة والعــدو الإسرائيلــي، نحــن عشنــا انتصــارات وانكســارات
مختلفة على مدار العشر سنوات الماضية ضمن مسار تغييري متصل لكننا لم نيأس بعد ونعرف أن

الطريق ليس قصيرًا وأن الثورة ليست نزهة ولا مزحة .. تمامًا كما يعرفون!
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